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اشكالية الفكاك واللفكاك 
بين الكفاءات العراقية واسباب الهجرة

     د.خضير ابراهيم سلمان*)(د.عباس سعدون رفعت
***)(    د.سلمان علي حسين**)(

The phenomenon of migration is as old as history. It includes the 
various countries of the developed and developing world over the 
years.  We note here that migration from the original lands to the 
alternative lands is not in all cases the result of human self-interest, 
but in most cases it carries the meanings of cruelty and necessity, 
And the nostalgia on the one hand and the problems of alienation on 
the  other.  They differed  according  to  the  nature  of  the  intended 
objective through which they may be in some cases in the form of 
convoys  for  the  purpose  of  trade,  and have  flourished thanks  to 
communication technology and modern transportation.
Internal migration may occur as a result of external factors when 
countries are subjected to foreign occupation or economic crisis as a 
result of the wars and their impact on the economic conditions of 
the occupied country as happened to Iraq during the US occupation 
in 2003 and the previous economic siege and the resulting economic 
and political  conditions  very bad,  Led to  a large migration  from 
Iraq,  especially  scientific,  technical  and  literary  competencies, 
including  migration  in  the  fields  of  scientific  (medical  and 
engineering),  university  professors  and  technical  and  literary 
expertise ... etc. As a result of the violence that accompanied the 
occupation and after the decline of the US promises to rebuild Iraq 
and  achieve  political  and  economic  stability,  and  spread  armed 
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violence because of the security chaos, and become the scientific 
competencies  target  of  this  armed  violence  by  armed  groups 
outlawed The importance  of the subject  as  well  as previously to 
identify  the  causes  of  migration  and  its  activities  And  driving 
conditions and encouraging them, as well as detect the state of jaw 
and jawkak affected by the immigrant.

المقدمة:
 اقتضت الطبيعة البشرية منذ بدء الخليقة أن يستقر النسان مع مجموعة من بني        

 جنس66ه ف66ي منطق66ة معين66ة م66ن الرض تتناس66ب م66ع إمكان66اته وق66دراته، ليتح66ول ه66ذا التجم66ع
 البسيط مع مرور اليام إلى مكون اجتم66اعي يمث66ل ال66وطن وه66و الم لك66ل إنس66ان، يتواص66ل
 في66ه م66ع الخري66ن، وينص66هر ف66ي بوتق66ة تك66وينه ال66ديني والثق66افي والفك66ري، وكنتيج66ة طبيعي66ة
 لذلك يتفاعل هذا المورد البشري م66ع الم66وارد الطبيعي66ة المحيط66ة ب66ه والمتمثل66ة ف66ي الرض

 ان البح666ث ف666ي اي اش666كاليةوالنب666ات والمع666ادن ليس666تغلها ويق666وم باس666تثمارها وتعميره666ا، 
 يتطلب تحديد اصول متغييرات الموض66وع لفظ6ا واص6طلحا، وبع66دها يمك6ن معالج66ة جمل66ة

 وم66ع تزاي66د الحاج66ات وتع66دد المتطلب66اتالوظ66ائف المتص66لة بتك66وين ه66ذا المفه66وم وبنيت66ه، 
 الحياتية وتجدد أنماطها ولدت لدى النسان الرغبة في الهجرة من موقع إلى موقع آخ66ر،
 وم66ن بيئة اجتماعي66ة إل66ى بيئة اجتماعي66ة أخ66رى، طلب66ا_ لل66رزق ورغب66ة ف66ي التط66وير، وطموح66ا_
 للوصول إلى الفضل، بحيث مثلت تلك الهجرة ظاهرة فردية في بعض الحيان، وظواهر
 جماعي66ة ف66ي أحي66ان أخ66رى، عرفته66ا البش66رية من66ذ تاريخه66ا الق66ديم، وتواص66لت أش66كالها م66ع
 تطور العصور والزمان، وها هي اليوم تمثل إحدى ظ66واهر العص66ور الحديث66ة ال66تي نعيش66ها،
 وستظل سارية مستمرة ما وجد النس6ان عل66ى ه6ذه البس6يطة باعتباره6ا س6نة كوني66ة م6ن س6نن
 التكام66ل البش66ري والس66كاني، وقانون66ا_ م66ن ق66وانينه ال66تي ل تتخل66ف مهم66ا تغي66رت الظ66روف

  وليخف666ى م666ن ان عملي666ة الهج666رة ت666ؤثر س666لبا ف666ي الج666انب السياس666يوتع666ددت ال666دوافع. 
 والقتصادي فضل عن الجتماعي، خاصة اذا كانت هذه الكفاءات ت66ؤدي او تق66وم بعم66ل
 له مردوده القتصادي اوالسياسي المثمر، او من يعول على عق66ولهم ف66ي التنمي66ة والتق66دم،
 ال ان ه666ذه الكف6666اءات ق6666د تلج6666اء ال666ى الهج6666رة لنه6666ا افتق6666رت ال6666ى الظ6666روف والوس6666ائل
 الملئم66ة لس66تمرارها ف66ي البق66اء والتط66ور، ل66ذا فه66م يض66طرون ال66ى الهج66رة تح66ت ض66واغط
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 عديدة منها مالية واخ66رى اعتباري66ة، او للبح66ث ع66ن ظ6روف امني66ة تحف66ظ حي66اتهم، ال انه66م
 يستمرون بالتاثر في الحاجة بالعودة الى اوطانهم، و التنازع بي66ن بق66ائهم وع66ودتهم اي بي66ن

الفكاك واللفكاك
اهمية الدراسة:

    الهجرة تمثل عملي66ة الحرك6ة والنتق66ال م66ن مك66ان ال6ى اخ66ر ام6ا لتحس6ين وض6ع المه66اجر
 القتصادي او هربا من ظروف مناخية سيئة او بس66بب ظ66واهر طبيعي66ة مخيف66ة، او لس66باب
 سياس66ية او بس66بب الح66روب الداخلي66ة والعن66ف الجتم66اعي ال66داخلي ، او العن66ف ال66ديني،
 وليس من الضروري ان يهاجر النسان الى مكان افضل من مكانه، فقد ينتق66ل ال66ى مك66ان
 اسوأ من اجل التخلص من العنف والضطهاد والحروب، فقد اجبر النسان على الهج66رة
 ال66ى المس66تنقعات والجب66ال والغاب66ات والمن66اطق الب66اردة او الح66ارة ج66دا وال66تي تمث66ل جميع66ا
 من66اطق ط66رد لللجئي66ن، وذل66ك لقل66ة موارده66ا وص66عوبة العي66ش فيه66ا، ال ان النس66ان يه66اجر
 اليه66ا تخلص66ا م66ن العن66ف والذلل. وتحص66ل الهج66رة نتيج66ة لع66دم الرتي66اح او ش66عور الف66رد
 بعدم المقدرة على توفير متطلبات حياته وحياة عائلته، وعلى هذا الساس يتمي66ز النس66ان
 عن باقي الكائنات الخ66رى بخص6ائص تجعل66ه يتخ6ذ قرارات66ه ف6ي الهج66رة والس6تقرار، وكم6ا

يلي:
_ انه كائن مستقل.

_ انه كائن يتاثر بما يطرح عليه وما يعترضه.
_ كائن له قابلية اتخاذ القرارات عند الحاجة.

 _ ك666ائن يس666تخدم التجرب666ة وتص666حيح الخط666أ لختي666ار م666ا يس666اعده عل666ى ت666وفير متطلب666اته
.)1(المختلفة

         إن ظ66اهرة الهج66رة قديم66ة ق66دم التاري66خ وه66ي تش66مل مختل66ف بل66دان الع66الم المتق66دم
 نش66ير هن66ا إل66ى أن الهج66رة م66ن الوط66ان الص66لية إل66ى الوط66انوالنامي66ة عل66ى م66ر الس66نين، 

 البديل666ة ليس666ت ف666ي جمي66ع حالته666ا ولي66دة الرغب666ة الذاتي666ة للنس66ان، وإنم666ا ه666ي ف666ي أغل666ب
 حالته666ا تحم666ل مع666اني القس666وة والض666طرار وتنش666أ عنه666ا آلم الفرق666ة والحني666ن م666ن جه666ة
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 ، ولق66د اختلف66ت حس66ب طبيع66ة اله66دف المقص66ود م66نومش66اكل الغ66تراب م66ن جه66ة أخ66رى
 خلله6ا، فق6د تك66ون ف6ي بع6ض الوق66ات عل6ى ش6كل قواف6ل به66دف التج6ارة، وق6د ازده6رت
 بفضل تكنولوجيا التصال والنق66ل الس66هل الح66ديث، ولع66ل ابرزه6ا ظ66اهرة هج66رة الكف66اءات

العلمية والفنية. 
         وق666د تح666دث هج666رة داخلي666ة ولكنه666ا تك666ون نتيج666ة لعوام666ل خارجي666ة وذل666ك عن666دما
 تتعرض دول للحتلل الجن6بي او ازم66ة اقتص66ادية نتيج66ة_ للح66روب وتاثيره66ا عل66ى الوض66اع

 ، وم66ا2003القتص6ادية للبل6د المحت66ل كم6ا حص66ل للع6راق اثن6اء الحتلل المريك66ي ع66ام 
 سبقه من حصار اقتصادي، وما انتج من اوضاع اقتصادية وسياسية سيئة للغاية، ادت ال66ى
 حص66ول هج66رة واس66عة م66ن الع66راق لس66يما الكف66اءات العلمي66ة والفني66ة والدبي66ة، وم66ن ذل66ك
 هج66رة ف66ي المج66الت  العلمي66ة (الطبي66ة والهندس66ية)، واس66اتذة الجامع66ات والخ66برات الفني66ة
 والدبية.........الخ. ونتيجة_ للعنف ال6ذي راف6ق الحتلل وبع66د تراج6ع الوع66ود المريكي66ة
 باعمار العراق وتحقي6ق الس6تقرار السياس6ي والقتص6ادي، وانتش66ر العن6ف المس66لح بس6بب
 النفلت المن666ي، واص666بحت الكف666اءات العلمي666ة ه666دفا_ له666ذا العن666ف المس666لح م666ن قب666ل

 وتكم66ن اهمي66ة الموض66وع فض66ل عنم66ا س66بق ف66يجماع666ات مس66لحة خارج666ة عل66ى الق66انون.
 الوق66وف عل66ى اس66باب الهج66رة وت66داعاتها والظ66روف الدافع66ة والمش66جعة عليه66ا فض66ل ع66ن

كشف حالة الفكاك واللفكاك التي يتاثر بها المهاجر.
مشكلة الدراسة:

      ترتسم خطوط مشكلة الدراسة على وفق تحري موضوعي يتخذ تحليل الظروف ال66تي
 اث66رت وت66ؤثر ف66ي الكف66اءات العلمي66ة م66ن حي66ث ان العن66ف المس66لح والض66طهاد السياس66ي
 والعوز القتصادي جميعها القت بظللها على الكفاءات العلمية والكوادر الفني66ة والدبي66ة
 ، ال666ى ج666انب ح666الت القت666ل والخط666ف والب666تزاز ، م666ع غي666اب واض666ح ل666دور المؤسس666ات
 المنية لحماية هؤلء، الم66ر ال6ذي اج6برهم عل66ى الهج66رة بحث66ا ع6ن وط6ن ب66ديل وعل66ى ه6ذا

الساس تحاول هذه الدراسة الجابة عن عدة تساؤلت ،ومنها: 
ما هو مفهوم الهجرة وكيف تحدث؟-
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ماهي الجدلية الطردية او العكسية بين الفكاك واللفكاك للكفاءات العراقية-
ماهي السباب الرئيسة التي تدفع الى الهجرة -

فرضية الدراسة :
        تنطلق الدراسة من فرضية مفادها " ان الوضاع السياسية والقتصادية والمنية

 وحتى الجتماعية السيئة والمتردية قد تدفع بشريحة من الكفاءات العلمية الفاعلة في
 المجتمع الى الهجرة الى خارج اوطانها بحثا عن اوضاع امنية مستقرة او بيئة اقتصادية

ملئمة لهم، تحقق مستوى رفاهية معين مقارنة باوضاعهم التي كانوا عليها". 
هيكلية الدراسة:

 وم666ن خلل ه666ذه المعطي666ات المتقدم666ة يتض666ح لن666ا أهمي666ة بح666ث ه666ذا الموض666وع ودراس666ته
 للوقوف على البع66اد المختلف66ة ال6تي تحمله66ا هج66رة الكف66اءات العلمي66ة والخ66برات الثقافي66ة
 والدبي6ة، م6ن بل6دانهم الص66لية إل6ى البل6دان وال66دول الخ66رى، وس66نحاول هن6ا ال6تركيز عل66ى
 البع66د السياس66ي لهج66رة الكف66اءات باعتب66اره واح66دا_ م66ن البع66اد المهم66ة المرتبط66ة ب66الهجرة،
 ودافع66ا_ م66ن دوافعه66ا الساس66ية، وق66د اقتض66ى ذل66ك أن ت66وزع ه66ذه الدراس66ة إل66ى المب66احث

التية:
المبحث الول: مفهوم الهجرة وهجرة الكفاءات. 

المبحث الثاني:جدلية علقة الفكاك واللفكاك.
 المبحث الثالث: اسباب الهجرة .

المبحث الرابع: حجم هجرة الكفاءات.
:  وهجرة الكفاءاتالمبحث الول: مفهوم الهجرة

       إن فهم اي مصطلح يتطلب تجزئته من اجل استنباط مدلولته واصوله الذاتية، لكي
 نتمكن من تحليله وفهم طبيعته، والوصول الى تعريف جامع له، فالهجرة عرفت م66ن زواي66ا

مختلفة ولكل تعريف فهم خاص بمصطلح الهجرة ومنها:
 الهج666رة : تعن666ي انتق666ال الف666راد م666ن مك666ان ال666ى اخ666ر س666عيا وراء ال666رزق،كم666ا تعن666ي انتق666ال
 الش66خص او مجموع66ة م66ن الش66خاص م66ن مك66ان اق66امتهم الص66لي ال66ى مك66ان اخ66ر به66دف
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 البح66ث ع66ن الم66ان او ال66رزق والس66تقرار في66ه لحقب66ة طويل66ة دون النتق66ال او الس66فر ال66ى
. )2 (مكان اخر. اي ان الزمن الكمي يكون وسيلة في تحقيق السمى في الزمن النوعي

 او ه666ي، عب666ارة ع666ن عملي666ة الحرك666ة والنتق666ال م666ن منطق666ة ال666ى اخ666رى ام666ا لتحس666ين وض666ع
 المهاجر القتصادي او هربا من ظ6روف مناخي66ة س66يئة او بس6بب ض66غط سياس66ي او بس6بب

.)4(.وبمعنى اخر ان الهجرة تعني انتقال السكان من مكان الى اخر)3(امني
 ف66الهجرة، ه66ي النتق66ال الجغراف66ي ال66ذي يق66وم ب66ه الف66راد او تق66وم ب66ه الجماع66ات وتك66ون
 هجرتهم اما داخلية او خارجية، وقد تك66ون الهج66رة اختياري6ة او بش66كل قس66ري وق6د تك66ون

.)5(قصيرة او بعيدة المد
 وفي معنى هجرة الكفاءات العلمية: فيقصد بها نزوح حملة الدرجات والشهادات العلمية
 العالي6666ة ف6666ي المس6666تويات كاف6666ة (الماجس6666تير وال6666دكتوراه)، وال6666درجات العلمي6666ة.. الطب6666اء
 والمهندسين والعلماء، والباحثين في مجالت العلوم كافة كالسياسة والقتصاد والجتماع
 وعل66م النف66س والدب والف66ن والب66احثين ف66ي التخصص66ات العلمي66ة........ال66خ، اض66ف ال66ى
 ذلك طالبي العلم الذين يسافرون طلبا للعلم والمعرفة الى خارج بلدانهم لغرض الدراس66ة،

او الذين يهاجرون للمزيد من التخصص في اختصاصاتهم وقد يعودون اول يعودون .
 وتعرف اليونسكو (منظمة المم المتحدة للتربية والثقافة والعل66وم ) هج66رة الكف66اءات عل66ى
 انها نوع ش66اذ م6ن ان66واع التب66ادل العلم66ي بي6ن ال66دول ويتس6م بالت66دفق ف66ي اتج66اه واح66د وه66و

.)6(بأتجاه الدول الكثر تقدما_، وهو مااطلق عليه بالنقل المعاكس للتكنلوجيا _
وهنالك مفاهيم اخرى حول مفهوم هجرة الكفاءات منها:

 هج6رة الدمغ66ة: وتعن66ي انتق6ال الف6راد ع66الي التأهي6ل م66ن بل6دانهم ال6ى بل6دان اخ6رى بغ66رض
.)7(العمل والقامة

 إن هج66رة الكف66اءات العلمي66ة تعن66ي: انتق66ال م66ن اتم66وا تعليمه66م الع66الي وعل66ى الخ66ص م66ن
 واص66ل مش66وار البح66ث العلم66ي س66واء ف66ي بل66د اجن66بي او ف66ي بل66ده، وه66اجر نتيج66ة للوض66ع
 السياس666ي او القتص666ادي او المن666ي ف666ي طرف666ي التب666ادل م666ن مص666دري ومس666توردي الطاق666ة

. )8(البشرية العالية المستوى
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   تعريفا للكفاءات1974قانون رعاية أصحاب الكفاءات العلمية لعام    وقد تضمن 
 العلمية، والذي يميز فيه بين مصدري الكفاءات الخارجية والداخلية فالمقصود

 قي في الخارج حصل على شهادةابالكفاءات العلمية :صاحب الكفاءة كل عر
 قية ذات اعتبار أواجامعة أجنبية او عربية او عر الماجستير على القل او ما يعادلها من

9((اختصاصه مارس عمل_ او حصل على شهادة في حقل

     ويظه66ر بوض66وح أن ال66دول النامي66ة وخصوص666ا_ البل66دان العربي66ة، تعي66ش الي66وم حال66ة م66ن
 الت666وتر بس666بب اس666تنزاف كفاءاته666ا العلمي666ة وهجرته666ا باتج666اه البل666دان المتقدم666ة اقتص666اديا_
 وعلميا_ (كالوليات المتحدة، كندا، استراليا، ودول التحاد الورب6ي)، ف6ي حي6ن م6ا يمي6ز
 هج66رة الكف66اءات العلمي66ة م66ن البل66دان النامي66ة أنه66ا تمض66ي باتج66اه واح66د، بي66د أن هج66رة
 الكفاءات العلمية والعقول المفكرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الكثر تق66دما تس66ير
 باتجاهين، أي أن البلدان المتقدمة مثل بريطانيا وسويسرا وألمانيا واستراليا وكندا، تصدر
 كفاءاته666ا للخ666ارج غي666ر أنه666ا تس666تقبل م666واهب ومه666ارات علمي666ة وفني666ة م666ن بل666دان أخ666رى
 خصوصا_ من البلدان النامية، في إفريقيا واسيا والشرق الوسط، ولكن البل66دان العربي66ة ل
 تعوض ع6ن اس66تنزاف خبراته66ا العلمي66ة إل6ى البل66دان الجنبي66ة باس66تقطاب مه6ارات وم6واهب

.)10(وعلماء من بلدان أخرى باستثناء البلدان النفطية التي تشهد استقرارا_
     وتمثل هجرة الكفاءات العلمية من الدول النامية بما فيه66ا البل66دان العربي66ة إل66ى ال66دول
 المتقدم666ة، ف666ائض النظ666ام التعليم666ي ف666ي بل666دانهم بص666ورة جزئي666ة م666ن جه666ة، وع666دم ق666درة
 القتص66اد ال66وطني لس66تيعاب ه66ذه الم66وارد البش66رية بس66بب انتف66اء الرب66ط بي66ن الجامع66ات
 وس666وق العم666ل م666ن جه666ة أخ666رى، وب666ذلك يتض666ح الخل666ل ف666ي السياس666ات الوطني666ة للتنمي666ة
 وتخبطه66ا، نتيج66ة الوض66اع المض66طربة ال66تي تش66هدها تل66ك البل66دان، م66ن ج66انب أخ66ر تع66د
 عملية تخلف المبعوثين عن الدراسة في البلدان النامية الذين تبعثهم الدول66ة للدراس66ة ف66ي
 الخ66ارج م66ن اخط66ر مظ66اهر هج66رة الكف66اءات ف66ي ال66وقت الحاض66ر، حي66ث يس66تقرون ف66ي

.)11(البلدان التي سافروا إليها من اجل إكمال تعليمهم العالي
 وتمثل هجرة الكفاءات بأنها ضياع العناصر الحيوية والمتدرب66ة، وال6تي تعم66ل عل66ى تحقي6ق
 العمليات التنموية الشاملة لمجتمعاتها، ويندرج تحت ذلك أصحاب الكفاءات والعق666ول
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 النادرة والخبرات العلمية العالية وأصحاب المه6ارات المهم66ة ال6تي ي�ش66كل غيابه66ا خط66ورة
 .إذ أن هج66رة الكف66اءات مثل66ت  ظ66اهرة اس66تهدفت اغل66ب ال66دول عل66ى)12(عل66ى المجتم66ع

 اختلف تصنيفاتها نتيجة النفتاح القتصادي وحرية انتقال الفراد والم66وال تط66ور س66وق
  يض6اف)13(العمل العالمي، فضل عن التطور التكنل6وجي وماص6احبه م6ن ت6اثير كق6وة ناعم6ة

 ال66ى ذل66ك العلن الع66المي لحق66وق النس66ان وال66ذي اك66د ان66ه لك66ل ف66رد الح66ق ف66ي حري66ة
 التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدول66ة، وان لك66ل ف66رد الح66ق ف66ي مغ66ادرة أي

  وهن6ا علين6ا التميي6ز بي6ن الن6ازح واللجىء)14(بلد بما ف6ي ذل6ك بل6ده وف6ي الع6ودة إل6ى بل6ده
 والمهاجر، فالخير هو الذي يختار طواعي66ة مغ66ادرة بل6ده بحث66ا ع6ن ش66روط افض66ل للعي66ش
 و يخض6ع بش66كل ع66ام ال66ى حماي66ة دولت66ه الص66لية م66ادام محتف66ظ بجنس6يتها، واللج66ئ ه66و
 كل شخص يوجد خارج بلده بسبب خوف، له ما يبرره من التع66رض لض66طهاده لس66باب
 ترج66ع ل66دينه أو جنس66ه أو عرق66ه أو انتم66ائه لعض66وية فئة اجتماعي66ة معين66ة أو أرائه السياس66ية
 ول يس66تطيع أو ل يرغ66ب بس6بب ه6ذا التخ66وف أن يع66ود إل6ى تل66ك الدول666ة،اما الن66ازح فه66و
 الشخص الذي اجبر على الفرار م66ن مس66كنه عل66ى نح66و مف66اجئ وغي66ر متوق66ع نتيج66ة لن66زاع
 مسلح أو اضطرابات داخلي66ة ، أو انتهاك66ات مس66تمرة لحق66وق النس66ان او ك6وارث طبيعي66ة

)15(او من صنع النسان ومازال موجودا داخل إقليم دولته

المبحث الثاني: جدلية علقة الفكاك واللفكاك.
      ان ك66ل حض66ارة تتك66ون م66ن مج66ال فك66ري وآخ66ر فيزيق66ي او"بي66ولجي" فالمج66ال الول
 ي66وجه المج66ال الث66اني، فالحض66ارة ليس66ت اش66ياء مادي66ة فحس66ب ولك66ن نم66ط م66ن التفكي66ر
 ال66ذي ينت66ج الش66ياء المادي66ة وغي66ر المادي66ة، بمعن66ى اخ66ر ان الحض66ارة حال66ة ذهني66ة تح66ول

 . وفلسفيا عد ارس66طو)16(النسان والرض والزمن الى صيرورة دينامية من البناء الحضاري
 " له الي66ات ترتب66ط بالحرك66ة والس66تقرار، واظه66ر انSpaceعلى سبيل المثال ان المكان"

 " تعن66ي بالش6ياء وملكياته66ا وال6تي توج66د وتتس6بب ف66ي ك66لMetaphysics"الميتافيزيقا
 الشياء الخرى وذلك هو اساس المعرفة، وقد طور الفلسفة المحدثين من امثال ليبني66تز
 ونيوتن وبركلي وس6بينوزا وايمانوي66ل ك6انت واينش6تاين ه6ذا المفه66وم، ورأوا ان المك66ان يوج66د
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 ) إن المك666ان17م666ن خلل البني666ة الحركي666ة للش666يء، والزم666ن ب666دوره نش666اط حرك666ي للمك666ان(
 ال6ذي يعي66ش في66ه الف66راد يك66ون ج66زاء_ م66ن التك6وين الجتم66اعي وال66ذاتي والت66اريخي ف66ي ك66ل

المجتمعات ويشمل ذلك:
_ جغرافية المكان كل التضاريس والبحار وعوامل المناخ.

_ البنى التحتية كالمباني والجامعات والمدارس.
_ منظومة القيم والعادات التي تقود العلقة بين النسان والبيئة.

      وان هن66اك علق66ة طردي66ة قوي66ة بي66ن مس66توى التنمي66ة القتص66ادية وم66دى انتش66ار التعلي66م
 فقد أكد أدم سمث في كتابة ثروة, معظم المدارس القتصادية العالي هذا ما اكدت عليه

 وعليهم66ا يعتم66د نج66اح س الم66ال الث66ابت ف66ي المجتم66عاالم66م بانهم66ا ج66زءا م66ن عناص66ر ر
 ، كم66ا أش66ار18( (أيج66اد برنام66ج ص66حيح لتقس66يم العم66ل والتخص66ص ف66ي الفعالي66ات النتاجي66ة

 القتصادي كارل ماركس على دور التربية والتعليم في صياغة وتشكيل البنيان الجتم66اعي
 ولهم66ا اث66ر ف66ي توزي66ع النات66ج الجتم66اعي واك66د م66الثوس ايض66ا عل66ى دور والطبق66ي للمجتم66ع

 السكانية الصافية في المجتم66ع ال6تي له66ا اث66ر ب6الغ وأهمية التعليم في تحديد معدل الزيادة
.)19(على المستوى المعاشي للفراد

 ويتمثل ذلك فيإن كل من هذه العناصر له دوره في تاسيس عقلية الفرد وتصرفاته،       
 ض666عف انتم666اء الكف666اءات العلمي666ة لحض666ارة بل666د الص666ل بس666بب ت666أثير الحض666ارة الغربي666ة
 الس66ائدة ال66تي يقطن66ون ف66ي ظلله66ا، وربم66ا يك66ون س66بب ض66عف علق66ات النتم66اء إل66ى بل66د
 الصل عائدا_ إلى الضغوط ال66تي يتع66رض له666ا أص66حاب الكف66اءات العلمي66ة بس6بب انتم66ائهم
 إلى أقليات دينية أو مذهبية أو عرقية، مما ي66ؤثر س66لبا_ عل66ى تماس66ك العلق66ات الجتماعي66ة

 وبالمجمل فقد تراجع66ت اهمي66ة، في البلدان الصلية، فيدفعهم ذلك إلى التفكير بالهجرة
 المتغي66ر المك666اني،كجذر ث66ابت ف66ي تاس66يس ذات الف66رد وانتم66ائه وشخص66يته ف66ي المجتم66ع
 المعاصر الى حد كبير، وان التزايد في النغماس بالواقع الفتراضي(تصفح النت،شبكات
 التواص66ل الجتم66اعي،...) تفص66له م66ن مك66انه الحقيق66ي وتنقل66ه ال66ى المك66ان الرم66زي بص66فة
 مس6666تمرة،والذي يول66د ماس66ماه ألف66ن ت66وفلر"انهي66ار الجغرافي66ا" فض66ل ع66ن ذل66ك ف66ان الف66رد
 المعاص66ر ك66ثير التنق66ل والهج66رة بحث66ا ع66ن الرق66ي الجتم66اعي، لن انتق66ال الف66رد م66ن مك66ان
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 لخ666ر ليمث666ل فعل فردي666ا فحس66666ب،بل انتق666ال ش666بكة م666ن العلق666ات والرتباط666ات ايض666ا،
 ومايترتب عن ذلك من فقدان البيئة الصلية والدخول في بيئة فيزيقية جدي666دة،والواقع ان
 سرعة تب6دل الحي66ز الفيزيق6ي يفق66د الحس6اس بالمك66ان المع66اش،فيصبح النس6ان عل66ى ح6د

  ، وما ينتج عن ذلك من فق66دان ال66بيئة الص66لية وال66دخولوصف غلين وورد "بدون مكان"
 . وه666ذا يعن666ي(( جدلي666ة الفك666اك)20(ف666ي بيئة جدي666دة ام666ا بش666كل م666ؤقت او بش666كل دائم 

واللفكاك))
 وقد عالج ابن خل66دون ه6ذه الجدلي6ة، بطريق66ة قس6م فيه6ا الع66الم ال6ى من6اطق جغرافي66ة ورب6ط
 كل منطقة بحركة الفراد تجاه الح6رف والص66ناعات ك66أن تك6ون بطيئة كالمن6اطق الح6ارة او
 س66ريعة كالمن66اطق الب66اردة، وع66د_ اب66ن خل66دون الح66رارة تبط66ئ التط66ور وال66برودة تس66رع التغيي66ر
 الجتم66اعي، وان ظ66روف الع66الم ل تبق66ى عل66ى وتي66رة واح66دة ومنه66اج مس66تقر، وانم66ا تتغي66ر

حسب الزمنة وتنتقل من حال الى اخر. 
 ويتضح من هذا التغيير ان الزمن يتقسم بطريقة تجعل لكل جزء منه طريق66ة خاص66ة ب6ه، ول
 يؤثر في ذلك زمن على زمن اخر، ويمكن للفرد ان يغيير سلوكه وتصرفاته كلما انتق66ل م66ن
 زمن الى اخر، وذلك ما يعكس ظاهرة التفكك وهنال66ك ص66لة مح66دودة بي66ن الزم66ن القيم66ي
 والزم66ن الجتم66اعي، ويع66د ذل66ك ج66زء م66ن ازمتن66ا الحالي66ة فنح66ن نعي66ش زمن66ا_ ((مفكك66ا_))،

.        )21(ليسمح بادراك مفهوم الزمن وقيمته
 يحتل هذا الموضوع اهمية كبيرة لسيما في العراق والبل66دان العربي66ة والنامي66ة بش66كل ع66ام،

 . وه6ي ف6ي ال6وقتيعود سبب تلك الهمية الى حاج6ة ه6ذه البل6دان للكف6اءات المه6اجرة
 ذاته تشكل خسارة مضاعفة بالنسبة لهذه البلدان يقابله كس66ب مض66اعف بالنس66بة للبل66دان
 المس66تقبلة للكف66اءات الج66اهزة دون مقاب66ل لتش66كل م66ن الناحي66ة الخ66رى عملي66ة اس66تنزاف
 لكف66اءات وعق66ول البل66دان النامي66ة بم66ا فيه66ا الع66راق، وتع66د هج66رة الش66عب الفلس66طيني م66ن
 ابش66ع الهج66رات ف66ي العص66ر الح66ديث لم66ا حملت66ه م66ن معان66اة ك66بيرة، بع66د اس66تيطان الكي66ان

  ، إذ ادى احلل مجموعة من السكان م66ن من66اطق1948الصهيوني ارضهم وبلدهم عام 
 مختلفة من العالم ل تربطهم ال رابطة الدين، محل شعب كامل تربطه رواب6ط عدي66دة منه66ا
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 ال666دم والرض وال666دين والتاري666خ واللغ666ة المش666تركة، فه�ج666ر م666ا يزي666د عل666ى ملي666ون فلس666طيني
.)22(وقتل ما يزيد على نصف ذلك العدد، لينتشروا في مختلف البلدان العربية والوربية

 ومن هذا الطرح نؤكد ان العراق بحاجة الى اصحاب العقول والكفاءات العلمية بكافة
 اشكالها لما تمثله من قيمة، لن الزمن لبد من ان ينتقل لبناء واعادة هذه العقول التي

يجب ان تسهم في بناء العراق وتنميته.
 وتاسيا على ما تقدم فأن هناك متغيرات تقطع اواصر العلقة بين الكفاءات العلمية والبيئة

المكانية. وكما يلي: 
 تاثير مرحلة التدني: ارتبط تفكك المكان بما يترتب عن انهيار الحضارة العربية•

 والسلمية وكان تدمير مراكز هذه الحضارة كبغداد وغرناطة عامل_ في فقدان الصلة
 بالمكان، بما يمثله من قيم وتقاليد وعلقات، ال ما تبقى من اثار البنى التحتية

 والشكال الهندسية والمعمارية، فقد كان على سبيل المثال لسقوط الندلس اثرا_ في
 هجرة سكانها من المسلمين الى الغرب السلمي ((المغرب العربي))، والجدير بالذكر

 ان التفكيك الذي حصل في العراق ل يكمن في قوته انما في الضعف الذي يحيط
 بالدولة ونمط تماسكها مما ادى الى هجرة الكثير من العراقيين ومن بينهم الكفاءات

. )23(العلمية والخبرات الفنية والدبية
 الس666تعمار الح666ديث: ازداد ه666ذا التفك666ك ف666ي الم666دة الس666تعمارية ول س666يما ف666ي•

 المن66اطق ال666تي ك66ان فيه666ا الس666تعمار يتواج666د بش666كل دائم كحال666ة فلس66طين، فف666ي الخي666رة
 حص666ل تهجي666ر قس666ري داخل666ي وخ666ارجي ال666ى البل666دان المج666اورة خاص666ة البل666دان العربي666ة
 المج666اورة لفلس666طين، وه666و م666ا يع666رف ب666ارض الش666تات. وك666ذلك حص666ل اثن666اء الس666تعمار
 الفرنس66ي للج6زائر، إذ ادى الس66تعمار الفرنس66ي ال6ى هج66رة ك66بيرة للم6واطنيين م66ن من66اطقهم
 لس666يما الغني666ة ب666الثروات والراض666ي الزراعي666ة ال666ى من666اطق اخ666رى فقي666رة بامكاناته666ا ومنه666ا

  تع66رض لموج66ات هج66رة داخلي66ة وخارجي66ة2003المن66اطق الجبلي66ة، وف66ي الع66راق بع66د ع66ام 
 لع66داد ك66بيرة م66ن الم66واطنيين ول س66يما الكف66اءات العلمي66ة ت66اركين وطنه66م الص66لي بس66بب

.)24(الوضاع السياسية والمنية غير المستقرة
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 النزاعات والحروب الهلية: ادى الستعمار والحتلل دورا بارزا ورئيسا في•
 تاجيج روح الطائفية في البلدان العربية مما ادى الى قطع الصلة بين المواطن وارضه

 سواء بشكل مؤقت او دائم(هجرة دائمة)، والحاصل ان هذا النكسار الداخلي فكك
 المكان وشوه صورته بعيون سكانه، ودفع الدمار وعدم الستقرار المستمر في بلدان

 عربية كالعراق ولبنان الى هجرة دائمة ومتواصلة داخليا وخارجيا، مما ادى الى تفكيك
 المكان الى مكان جديد وعاد المكان الخر يولد اشكال مختلفة من المشاكل

.)25(والنحرافات وخاصة في اوساط الشباب بشكل عام
 الهج66رة ال66ى الخ66ارج: اص66بحت الهج66رة ال66ى الخ66ارج ظ66اهرة ب66ارزة ف66ي الك66ثير م66ن•

 المن66اطق العربي66ة والس66لمية وخاص66ة ف66ي الع66راق الي66وم، ب66دأت ه66ذه عن66دما فق66د النس66ان
 العراق666ي الم666ن والم666ان وف666ي مختل666ف تفاص666يل حي666اته اليومي666ة، حي666ث المج66ازر والقتت666ال
 الهلي الذي حصد العديد من الرواح العراقية ومنهم اصحاب الكفاءات، إذ تزايد الفرز
 الطائفي للمكان بازدياد حركة النزوح والهجرة القسرية لسيما الخارجي66ة، م66ع ان الواف66دين
 يحملون معهم انماط القي66م والمف66اهيم والتط66ورات والذواق والمع66ايير الخلقي66ة والثقافي66ة
 لبلدانهم الصلية، فاذا كانت اغلب دول العالم تحاول ان ت66ذوب وتص66هر ثقاف66ة الواف66دين
 والمهجرين وخاصة اص6حاب الكف66اءات منه6م ف66ي دائرة ثقافته6ا المحلي6ة، وان تعم66ل عل66ى

.)26(تمييز حضورهم الثقافي لبلدانهم الصلية
المبحث الثالث: اسباب الهجرة :

           تتظ66افر اس66باب ومتغي66رات عدي66دة تختل66ف ف66ي اهميته66ا وف66ي طبيعته66ا ف66ي تفس66ير
 ه66ذه الظ66اهرة، وق66د اختل66ف المختص66ون ح66ول منهجي66ة دراس66ة ه66ذا الموض66وع، لق66د اص66بح
 تقليديا دراسته على اساس تقسيم ه6ذه المتغي66رات ال66ى متغي66رات ط6اردة ومتغي66رات جاذب66ة،
 كم66ا اخت66ار البع66ض الخ66ر اس66لوبا اخ66ر يعتم66د عل66ى تقيي66م المتغي66رات ال66ى متغي66رات ذاتي66ة
 (شخصية) ومتغيرات خارجية، وعلى الرغم من وضوح مثل هذه الساليب والمناهج، غي66ر
 انن66ا س66وف نعتم66د اس66لوبا اخ66ر يق66وم عل66ى اس66اس تص66نيف المتغي66رات حس66ب طبيعته66ا، م66ن

]188[



اشكالية الفكاك واللفكاك بين الكفاءات العراقية واسباب الهجرة

 اج66ل ع66دم الوق66وع ف66ي الت66داخل بي66ن المتغي66رات ال66ذي اح66دثتها التص66نيفات القديم66ة، ل66ذا
سنختار لهذا الغرض اربع مجموعات من السباب:

 فعل66666ى الرغ66666م م66666ن تع66666دد الس66666باب ال66666تي ادت ال66666ى الهج66666رة ال ان المتغي66666ر السياس66666ي
 والقتصادي يعد الدافع الساس ال66ذي دف6ع اغل6ب المه66اجرين ال66ى ت66رك بل6دانهم الص66لية

.)27(والبحث عن بلدان اخرى
_ السباب السياسية( البيئة السياسية): 1

            ان انعدام الحري66ة وع66دم اح66ترام حق66وق النس6ان والض66غط المتس6لط عل66ى العق66ل
 البش666ري لس666يما العق666ول المنتج666ة للب666داع، وع666دم الس666تقرار السياس666ي ه666ي م666ن العوام666ل

 . إن ف66ي الك66ثير م66ن ال66دول النامي66ة ومنه66ا البل66دان العربي66ة)28(المهم66ة والرئيس66ة ف66ي الهج66رة
 تنع6666دم فيه6666ا حري6666ة الف6666راد، ول تح6666ترم حق6666وق النس6666ان، وتص6666ادر جمي6666ع ه6666ذه البل6666دان
 الحري66ات السياس66ية والمدني66ة والقتص66ادية للف66راد، وي66زداد فيه66ا التعس66ف السياس66ي عل66ى
 اصحاب العقول المب66دعه واص66حاب الكف66اءات م6ن الطبق66ة المتعلم66ة خصوص6ا، والتعس66ف
 ف66ي اس66تخدام الس66لطة حي66ال حري66ة النش66ر، إذ تف66رض اج66راءات ص66ارمة تج66اه حري66ة النش66ر
 وحرية الراي والتعبير، مما يع66رض العلم66اء والطاق66ات البداعي66ة لض66غوط ك6بيرة وص6لت ال6ى
 ح66د العتق66ال والس66جن وح66تى التص66فية لع66دم تواف66ق توجه66اتهم م66ع رؤى النظ66ام السياس66ي،
 وف66ي بع66ض الحي66ان لك66ون ه66ؤلء العلم66اء والمب66دعين ينتم66ون لح66زاب معارض66ة لح66زاب
 الس666لطة، ناهي666ك ع666ن حج666م المض666ايقات ال666تي تق666وم به666ا الس666لطة ف666ي الحق666ل الك666اديمي

.)29(لسيما في العلوم النسانية والجتماعية
 وم6ن هن6ا يتض66ح ان ال6بيئة السياس66ية له6ا دور رئي6س واس6اس ف6ي هج66رة الكف66اءات العلمي6ة،
 بل والكثر من ذلك انها  تاتي في مقدمة المتغيرات التي تسبب الهج66رة، ولس66يما لل66ذين

يعملون في حقل العلم والمعرفة. ويمكن تصنيف السباب السياسية الى:
  إن القم6ع والس6تبداد السياس6ي الق6ائم عل66ى خلفي6ات ديني6ة)30 (- الض6طهاد السياس6ي  :

 او ثقافية أو عرقي66ة أو حزبي66ة أو فئوي66ة، وك66ذلك كب66ت الحري6ات العام66ة والفكري66ة منه66ا عل66ى
 وج666ه الخص666وص، م666ن أب666رز الس666باب الرئيس666ة لهج666رة الكف666اءات العلمي666ة، ف666الكثير م666ن
 الح666زاب السياس666ية والحرك666ات التحرري666ة ل666م تس666تطع القي666ام بنش666اطاتها السياس666ية داخ666ل
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 الوطن، المر الذي دفعها للهجرة بحثا ع66ن مك66ان لممارس66ة نش66اطها الحزب66ي والسياس66ي ،
 ذلك أن القمع والستبداد السياسي الذي تمارسه بعض أنظمة الحكم في البل66دان النامي66ة
 وبالخص66وص البل66دان العربي666ة، وانع666دام الحق666وق السياس666ية للم66واطن، كله666ا ك66انت عوام666ل
 تش66جع الهج66رة وت66دفع إليه66ا، إن ع66دم الس66تقرار السياس66ي ف66ي العدي66د م66ن ال66دول العربي66ة
 والس666لمية، ابت666داء م666ن الض666طهاد وانع666دام الحق666وق السياس666ية، وم666رورا_ بالعتق666ال دون
 ق6وانين واض66حة وكب66ت الحري66ات، وختام66ا_ بالتص66فيات الجس66دية جعل66ت الم6واطن ف66ي تل66ك
 الدول وخاصة صاحب الكفاءة العلمية يفكر ف66ي الهج66رة ويس66عى إليه66ا للتخل66ص م66ن ه66ذا

الكبت والضطهاد. 
  م66ن اه66م الرك66ائز المهم66ةمب66دأ تك66افوء الف66رص   يع66د :)31(_ غي66اب مب66دأ تك66افوء الف66رص

 والرئيس666ة ف666ي بن666اء دول666ة المؤسس666ات الحقيقي666ة، وغيابه666ا يعن666ي انتش666ار الفس666اد الداري
 والم66الي، وس66يادة المحس66وبية عل66ى حس66اب الخ66برة والكف66اءة ، وم66ن أب66رز مع666المها القي666ام
 بإس666ناد الوظ666ائف المرموق666ة لبن666اء الشخص666يات المعروف666ة أو لص666حاب انتم666اءات معين666ة،
 وينتج عن ذلك عدم وضع الشخص المناس6ب ف6ي المك66ان المناس66ب، الم66ر ال6ذي ي66ؤدي
 ف66ي أغل66ب الحي66ان إل66ى اس66تبعاد الكف66اءات العلمي66ة والمهني66ة م66ن مرك66ز الق66رار الداري أو
 السياسي. وبناء على ذلك يربط كثير من الباحثين بين انتشار قيم الفساد وع66دم الكف6اءة،
 وانتش666ار ظ666اهرة المحس666وبية والمحاب666اة، وبي666ن هج666رة الكف666اءات العلمي666ة والفني666ة. وذل666ك

  تعم666ل وفق666الفق666دان ه666ذه الكف666اءات الم666ل ف666ي ان تتب666وء مراك666ز مهم666ة ف666ي الدول666ة او ان
لتخصصها العلمي في ظل نظام قائم على القرابة والمحاصصة والمحسوبيات .

  الطائفي66ة نه6ج سياس6ي يقص6د ب6ه توظي6ف الم6ذهب أو الع6رق أو32(:(ة _ الطائفي6ة السياس6ي
 الجنس لهدف سياسي ومطمع شخصي، وهي بذلك تعني النكفاء على المذهب والعرق
 وحص666ر المراك666ز المهم6666ة ف666ي الدول6666ة ودائرة ص666نع الق666رار ب666أولئك ال666ذين ينتم6666ون لنف6666س
 الم6ذهب او الطائف66ة ال6تي ينتس6ب اليه66ا ص6انع الق66رار مم66ا يعن66ي حرم66ان الكف66اءات العلمي66ة
 والتخصصية من تبوء مواقعها الحقيقية والمهمة في الدولة. مما انتج اجي66ال م66ن التعص66ب
 والنكف66اء وع66دم النفت66اح عل66ى الخ66ر الش66ريك ف66ي ال66وطن، وال66ذي يمتل66ك نف66س الحق66وق
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 وعلي66ه نف66س الواجب66ات، مم66ا اش66عر الخ66ر ب66التهميش والقص66اء ودفعه66م للهج66رة بحث66ا ع66ن
وطن بديل.

_ السباب القتصادية:2
      يع66اني اص66حاب الش66هادات العلي66ا م66ن مض66ايقات سياس66ية وفكري66ة وم66ن س66وء الح66وال

 ، لس6يما)33(القتصادية الناتجة من عدم ت6وفر الوظ6ائف او م6ن ت6دني ملح6وظ ف6ي الروات6ب
 في العراق إذ يتقاضى الستاذ الجامعي راتبا اق66ل مم66ا يتقاض66اه أقران66ه خ6ارج الع66راق، وك66ذا
 الحال بالنس66بة للمعلمي66ن والمدرس6ين والدب66اء والفن6انيين. والج66دير بال66ذكر، ان66ه يوج66د ف6ي
 العالم ما يزيد على المليون ونصف المليون ممن يعيش66ون ف66ي حال66ة فق66ر، إذ ي66تراوح دخ66ل

  دولر سنويا ومعظم هؤلء يتواجدون في الدول النامية، التي تعاني من210الفرد حوالي 
 مديوني66ة عالي66ة، وعل66ى الرغ66م م66ن الق66روض الك66بيرة ال66تي تحص66ل عليه66ا ه66ذه البل66دان ال66تي

 ، ال ان ه66ذه)34(ت66ذهب معظمه666ا للنف666اق عل666ى المش66اريع الس666تهللكية ولي66س النتاجي66ة
 المديونية في ارتفاع مس66تمر، ويمك6ن وبص66ورة ع66امه تلخي6ص اه6م اس6باب الهج66رة هن6ا ال66ى

العوامل والمتغيرات التالية:
  الف66رق ف66ي توزي66ع ال66دخل. يع66د الف66رق ف66ي توزي66ع ال66دخل م66ن اه66م اس66اب الهج66رة.1

 لس66يما ف66ي الكف66اءات العلمي66ة، يتض66ح ذل66ك م66ن خلل دراس66ة مس66توى ال66دخل ف66ي
بلدان الخليج العربي مع نظرياتها من البلدان العربية الخرى.

  ظ66روف العم66ل. تمث66ل ظ66روف العم66ل اهمي66ة متزاي66دة تبع66ا لتط66ور المس66توى التقن66ي.2
 والتكنولوجي وتبعا لمستوى التحصيل العلمي للفراد، ولذلك فان ه6ذا العام66ل يمث6ل
 اهمية كبيرة واستثنائية في تغيير هجرة ذوي الكف66اءات وم66ن اهمه66ا الظ6روف المتعلق66ة
 بظروف العمل كالمستلزمات المادية اللزمة للبحث العلمي من ت66وفير كت66ب ومراج66ع
 ومعلوم6666ات مفص6666لة ووافي6666ة، ال6666ى ج6666انب المخت6666برات المتط6666ورة والمجه6666زة باح6666دث

الجهزة والوسائل الحديثة.
 عوامل الجذب والطرد القتصادي للكفاءات العلمي66ة : ي66ؤدي ه66ذا الج66انب دورا.3

 كبيرا في هجرة الكفاءات العلمية والدبية، فالهجرة تنشأ من قوة دافعة وق66وة جاذب66ة
 في الجانب الخر، بيد انه بدون الق66وة الدافع66ة ف6ي تتب6ع موج66ة الهج66رة ل6ن يك66ون أي
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 تهديد لهذا التيار وبغض النظر عن الق66وة الجاذب6ة، إذ يمك66ن الس66يطرة عليه66ا اذا ك66ان
. )35(للدولة رغبة في تطوير نظام فعال في السيطرة على عوامل الطرد الموجودة

        ويمكن هنا أن نشير الى حوافز وعوام66ل ج66ذب ،هج66رة العق66ول والخ66برات العلمي66ة،
 إل666ى بلد المهج666ر م666ن ارتف666اع مس666تويات الج666ور ، وال666تي تحق666ق مس666توى معيش666ي لئق،
 واعتم666اد التق666دم العلم666ي ال666ذي ه666و المعي666ار الساس666ي للتوظي666ف والمنافس666ة، ال666ى ج666انب
 الهتم666ام بتط666وير التعلي666م وتحفي666ز البح666ث العلم666ي ومن666ح  المكاف666أت و الح666وافز الكافي666ة
 للبح666ث والتط666وير، م666ن خلل وج666ود أنظم666ة تعليمي666ة حديث666ة ومتط666ورة تفتق666دها الوط666ان
 الص66لية، ال66ى ج66انب الس66تقرار السياس66ي وحري66ة الفك66ر والبح66ث وممارس66ة المهن66ة و بم66ا
 يوفر المناخ الم6لئم للبحث الع6لمي والدراسة الكاديمية المتخصص6ة، وتوافر م66ا يحت66اجه

.)36(الباحث من الستقرار والجواء العلمية المواتية
      إن ظاهرة هجرة الكفاءات العراقي66ة للخ66ارج ه66ي أح66دى أث66ار التقس66يم ال66دولي للعم66ل
 وهذا التدفق أو النزيف عمل على أثراء ما ل66دى البل66دان المتقدم66ة م66ن عوام66ل أنت66اج دون

 ، إذ يمكن الق66ول أن المتغي66ر القتص66ادي ي66ؤدي دورا_ ف66اعل_ أن تتحمل الخيرة أي تكلفة
 في هج66رة ج66زء مه66م م66ن الكف66اءات العراقي66ة بس66بب تعق66د الحي66اة وارتف66اع الس66عار بش66كل
 متص66اعد ل يتناس66ب م66ع زي66ادة الروات66ب، ول يف66ي بمس66تلزمات الحي66اة مم66ا يبق66ي الفج66وة
 قائمة بين ما يتقاضاه من رات6ب، وبي6ن مس6توى المعيش66ة المرتف6ع، خاص66ة بع6د نم6و ظ66اهرة
 ارتف66اع المي6ل للنف6اق، وض66عف المي66ل للدخ66ار ، فض6ل_ ع6ن بق66اء الروات66ب مهم66ا ارتفع66ت
 متواض66666عة ام6666ام مغري66666ات، وامتي6666ازات، وتس66666هيلت العم66666ل ف6666ي بع6666ض القط6666ار العربي66666ة
 والجنبية، مما يدفع الكفاءات العلمية إلى اغتنام أي فرصة جيدة تسنح للهجرة للخارج
 لكس666ب الم666ال ال666وفير، وتحقي666ق ادخ666ار جي666د يض666من مس666تقبله وع666ائلته أس666وة_ بغي666ره م666ن

.)37(التدريسيين الذين سبقوه في هذا الجانب
     ومم66ا س66بق يت66بين أن المتغي66ر القتص66ادي ك66ان م66ن أب66رز المتغي66رات الدافع66ة ال66تي أدت
 إل66ى هج66رة الكف66اءات العلمي66ة إل66ى خ66ارج القط66ر، أذ يمك66ن إجم66ال الس66باب القتص66ادية

:)38(الدافعة لهجرة الكفاءات العراقية بما يأتي
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   أ: تع66د البطال66ة س66ببا رئيس66ا ف66ي هج66رة الكف66اءات العراقي66ة، أذ ش66هد الع66راق بع66د ف66رض
 الحص66ار القتص66ادي تفش66ي ظ66اهرة البطال66ة، وذل66ك لس66وء التخطي66ط القتص66ادي وهيمن66ة
 الق66رارات القتص66ادية الخ66اطئة وع66دم الس66تقرار السياس66ي والمن66ي، ال66ذي اث66ر س66لبا_ عل66ى

الستقرار القتصادي.
   ب: انخفاض مستوى المعيشة للكفاءات العراقية، وذلك قياس66ا_ ب66دخل رج66ال العم66ال
 والتج666ار إض666افة إل666ى وض666عف الج666ور والروات666ب والنق666ص ف666ي ت666وفير إمكاني666ات التأهي666ل
 والتط66وير، أذ تمث66ل ه66ذه الس66باب عوام66ل ط66رد للكف66اءات العراقي66ة ص66وب البل66دان ال66تي

تتمتع بارتفاع مستوى الدخل.
 ج : تخلف النظام التعليم66ي وع6دم م66واكبته لحتياج66ات القتص66اد ال6وطني، مم66ا أدى إل66ى
 دخ66ول أع66داد متزاي66دة م66ن الخريجي66ن إل66ى س66وق العم66ل وتك66ديس الكف66اءات العلمي66ة ف66ي
 ساحة البطالة، المر الذي اضطرهم لمزاولة مهن ليس من اختصاصهم، وف66ي ح66ال عمل66ه
 في اختصاصه فانه لن يتقاضى في عموم الحوال س66وى بض6ع دولرات ش66هريا_ ف66ي حي66ث
 يتقاضى أقرانهم في دول مجاورة إضعافا_ مضاعفة، مما ولد لديهم الدافع للهج66رة ص66وب

تلك البلدان.
 د : عدم الستقرار الوظيفي، فغالبا ما يوضع صاحب الكفاءة في مك66ان عم66ل ل يناس66ب
 اختصاصه، فضل_ عن كونه عرضة في أي وقت لس66حب منص66به إل66ى غي66رة، وق66د ل يك66ون
 الب666ديل بكف666اءته، فض666ل_ ع666ن ذل666ك ف666ان الخ666بير الجن666بي يأخ666ذ موقع666ا_ متق666دما_ أك666ثر من666ه

ويحظى بدخل مرتفع يزيد عن دخلة بأضعاف المرات.
 ه : هيمنة البيروقراطية والروتين والمركزي6ة الش6ديدة، ويتجس6د ذل66ك بوج66ود جه6از إداري
 تقليدي متخلف عن العصر، ول يقدر أهمية العلماء ول يحترم دوره6م ف66ي عملي66ة التنمي66ة
 القتص66ادية، ناهي66ك ع66ن ص66عوبة وص66ول ه66ذه الكف66اءات إل66ى احتياج66اتهم العلمي66ة بس66بب
 الروتي66ن والمركزي66ة الش66ديدة، الم66ر ال66ذي يول66د ل66دى ه66ذه الكف66اءات الش66عور بالحب66اط
 وعدم القدرة على تحقيق الذات وتجسيد الطموحات أو المشاركة في ص66ناعة الق66رارات،

.وهذا ما يتناقض بالكامل مع ما تشهده دول الستقبال لهذه الكفاءات
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 و : الزم66ات الح66ادة ال66تي تع666رض له66ا القتص66ادي العراق666ي وال66تي تف66اقمت نتيج66ة ثلث
 ح66روب م66دمرة اس66تمرت لك66ثر م66ن ثلث عق66ود وني66ف، فض66ل_ ع66ن العقوب66ات القتص66ادية
 ال666تي أدت إل666ى ع666زل الع666راق ع666ن الع666الم الخ666ارجي، وتوق666ف عجل666ة النت666اج والس666تيراد

. )39(والتصدير، وشل حركة القتصاد العراقي
 ز : تخلف النظام القتصادي وعدم وضوح مع66المه حي6ث يس66ود القتص6اد العراق66ي جمل66ة

من الختللت أسهمت في أضعاف تنمية القدرات البشرية.
_ السباب الجتماعية:3

      ان اص66حاب الكف66اءات العلمي66ة وبخاص66ة اولئك ال66ذين اكمل66وا دراس66تهم ف66ي ال66دول
 المتقدم66ة اك66ثر اس66تعدادا م66ن غيره66م لت66وجيه النتق66ادات ال66ى مجم66ل المنظوم66ة القيمي66ة م66ن
 ع66ادات وتقالي66د وقي66م س66ائدة ف66ي المجتم66ع ال66ذي يعيش66ون في66ه، إن ت66اثير مظ66اهر الحض66ارة
 الغربي666ة ف666ي الكف666اءات الع666ائدة ال666ى دوله666م ف666ي الع666الم الن666امي، وش666دة اعج666ابهم بمظ666اهر
 الحض66ارة الغربي66ة (الق66وة الناعم66ة) بم66ا يتناس66ب تناس66با طردي66ا م66ع م66دة بق66ائهم فيه66ا ، وم66ع

 حيث يعاني العلماء والمفكرون في العالم النامي من انتشار المي66ةدرجة تاهيلهم العلمي، 
 وس66وء التعلي66م ف66ي مجتمع66اتهم، فض66ل ع66ن ع66دم تق66دير الكف66اءات العلمي66ة وع66دم الهتم66ام
 بأصحابها، المر الذي جعله66م يش66عرون بالغرب66ة وه66م ف66ي أوط66انهم ف66ي ال66وقت ال66ذي ي66رون
 أن المجتمع66ات الغربي66ة تعن66ى بالكف66اءات العلمي66ة وتهت66م بتطويره66ا، س66واء أك66ان ذل66ك عل66ى
 مس666توى المجتم666ع أو الدول666ة، أذ يت666م تخص666يص المكاف666أت المجزي666ة له666م، ويت666م ال666تركيز
 عليه66م إعلمي66ا_ واجتماعي66ا_، ال66ى ج66انب اعتم66اد اص66حاب الق66رار السياس66ي ف66ي أعل66ى ه66رم
 الدول6666ة عن666د اتخ6666اذ الق6666رار عل6666ى البح666ث العلم6666ي ورأي المختص666ين في6666ه، بحي666ث يك6666ون
 للكف666اءات العلمي666ة دورا أساس666يا ف666ي عملي666ة ص666نع الق666رار واتخ666اذه، وه666و م666ا يفتق666ر الي666ه

 وبذلك يشعر هؤلء بالغربة والضياعالباحثون والمفكرون في بلدانهم التي يهاجرون منها، 
 وعدم النتماء الى اوطانهم ومجتمعاتهم حال عودتهم اليها، مما يؤدي الى عدم مقدرتهم
 عل66ى البق66اء ف66ي اوط66انهم بع66د الع66ودة م66ن ال66دول ال66تي درس66وا فيه66ا، الم66ر ال66ذي ي66دفعهم
 للع66ودة م66رة اخ66رى معلني66ن النفك66اك ع66ن اوط66انهم الص66لية والس66تقرار ف66ي البل66دان ال66تي

 توجد عدة عوامل اخرى تشجع على هجرة الكفاءات م6ن مجتمع6اتهم و.)40(هاجروا اليها 
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 ف6ي بع66ض الحي6ان م6ن بينه6ا، النتم66اء ال66ديني والم6ذهبي ، كهج66رة ج6ل س66كان الع6راق م6ن
 المك66ون المس66يحي، او ال66زواج م66ن مواطن66ات اجنبي66ات م66ن بل66د الدراس66ة ع66ادة، وف66ي مث66ل

هكذا حالة تكون عودة الكفاءات العلمية الى بلدانهم غير ممكنة.
 وق66د يه66اجر النس66ان لس66باب اجتماعي66ة اخ66رى مث66ل التميي66ز العنص66ري وال66ديني والط66ائفي
 وم66ن امثل66ة ذل66ك هج66رة جماع66ات ك66بيرة م66ن اوط66انهم كهج66رة الش66عب الفلس66طيني بس66بب
 الض66طهاد الص66هيوني،  او الممارس66ة الدكتاتوري66ة للنظم66ة السياس66ية لس66يما ف66ي البل66دان
 العربية وفي بلدان اسيا كهجرة مجموعة من الشعب الصيني من الذين لم ينتم66وا للح66زب
 الشيوعي، ولو رجعنا الى الوراء لوجدنا ان الحروب الديني66ة ك66انت ع66امل مه66م م66ن عوام66ل
 هجرة الس66كان ال6ى من6اطق غي6ر من66اطقهم الص66لية ب6دأ_ م6ن هج66رة المس6لمين ال6ى الحبش6ة
 م666رورا ب666الحروب الديني666ة ف666ي اورب666ا ال666تي ادت ال666ى هج666رة البروتس666تانت، وص666ول ال666ى م666ا
 تتعرض له البلدان العربية من صراعات وحروب اهلية يؤدي الدين او المذهب دورا ب66ارزا
 في مجملها، ولعل العراق من ابرز البل66دان العربي66ة ال66تي تعرض66ت للص66راع الم66ذهبي ع66امي

 ، لسيما بعد التفجيرات (المؤلمة) التي حدثت لمرقدي المامين العسكريين في2006
 س666امراء ، وال666تي ادى فيه666ا الحتلل المريك666ي دورا ب666ارزا ف666ي اذكائه666ا وتوس666يعها عل666ى
 مختلف المحافظ66ات الم66ر ال6ذي خل6ق هج66رة جماعي66ة لمجموع66ات س66كانية م6ن مناطقه66ا
 ال66ى من66اطق اخ66رى حس66ب ال66تركيز الم66ذهبي المك66اني(هج66رة داخلي66ة)، فض66ل ع66ن ال66ذين
 حاولوا الفرار من العراق (هجرة خارجية) أذ بلغ عدد طالبي اللج66وء النس66اني والسياس66ي

 )  طل666ب لج666وء للش666هر الواح666د9,210، نح666و (2007إل666ى ال666دول الوروبي666ة ف666ي ع666ام 
 بس6666666بب الوض6666666اع المني6666666ة الس6666666يئة وك6666666ان ف6666666ي طليع6666666ة ه6666666ؤلء المه6666666اجرين العلم6666666اء

 )41(والكاديميين
_ السباب التعليمية. 4

    ربما لم يعد م6ن ح6ق دول الع6الم الن66امي ان ت66وجه الل66وم ال6ى ال66دول المتقدم66ة لم6ا تع6اني
 م66ن مش66اكل ترتب66ط بالنظ66ام التعليم66ي بع66د ان ن66الت اس66تقللها السياس66ي م66ذ م66دة ليس66ت
 بالقليلة، ولهذا لم يع66د ه6ذا الموض66وع يرتب6ط بش66كل مباش66ر بالنظ6ام السياس66ي ال6دولي، ب66ل
 اصبحت مش66كلة له66ا ارتباطاته66ا بالسياس66ة التعليمي66ة الداخلي66ة للدول66ة ذاته6ا، بي6د ان معظ66م
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 هذه الدول في كثير من الحوال لم تجر أي اص66لح ف66ي مف66اهيم التعلي66م ل66ديها وبالش66كل
 ال666ذي يل666بي طموح666ات اص666حاب العق6666ول لس666يما ف666ي الج666وانب النس666انية والجتماعي666ة

والقتصادية.
        ويعود سبب ذلك الى غياب التخطيط في حقل التعليم كجزء م66ن الخط66ط الش66املة
 للدول666ة لتحقي666ق موازن666ة بي666ن التخصص666ات العلمي666ة والنس666انية، ول عج666ب ان ن666رى وج666ود
 بعض حالت الفائض في بعض التخصص66ات العلمي66ة مث66ل المهندس66ين الزراعيي6ن والطب66اء
 البيطريين يقابله ندرة في بعض التخصص66ات العلمي66ة كالطب66اء الجراحي66ن (المه66رة)، لج66ل
 ذل666ك ف666أن الك666ثير م666ن الفائض666ين م666ن اص666حاب الكف666اءات يرحل666ون ال666ى الخ666ارج بس666بب
 الظروف المادية والجتماعية القاهرة التي تجبرهم على الهج66رة م66ن اج66ل تحس66ين واقعه66م
 السياسي والقتصادي والجتماعي وايج66اد ف66رص عم66ل لئق66ة، الم66ر ال6ذي يعن66ي اجب66ارهم

. )42(على الهجرة بسبب مخرجات النظام التعليمي السيء
      والملح666ظ ان ج666ل البل666دان العربي666ة تق666ع ف666ي قل666ب تل666ك المعادل666ة والمتمثل666ة بغي666اب
 التخطيط الشامل ومنها التخطيط المستقبلي والعلم66ي ف66ي قط66اع التعلي6م، ه6ذا ال66ى ج66انب
 العالم اليوم في خضم الهجم66ة الرهابي66ة والتحالف66ات الدولي66ة عل66ى الره6اب، وج66د الع66رب
 انفسهم محاصرين ومتهمي66ن ب66ذات ال66وقت ف66ي ثق66افتهم الديني66ة وبرامجه66م التعليمي66ة كونه66ا
 محرض66ة او ف66ي بع66ض الحي66ان داعم66ة للفك66ار الرهابي66ة نتيج66ة للفه66م الخ66اطىء لس66ماحة
 ال6دين، مم66ا اقتض6ت ض66رورة اص66لحها وتغييره6ا، وان قض6ية الص6لح ال66تربوي ف66ي الع66راق
 وال66وطن العرب66ي لتقتص66ر عل66ى تق66ديم دراس66ة او الس66تعانة بخ66براء اج66انب م66ن اليونس66كو
 حصرا،  بقدر ما هي مسالة ارادة لدى صانع القرار العربي، وهذه الرادة يج66ب ان تعم66ل
 على اصلح تربوي قادر عل66ى تج66اوز الوض66ع الراه66ن ومواكب66ة النظ66م التربوي66ة العالمي66ة وم66د
 جسور التواصل والتلقح مع العالم المعاصر من خلل النفتاح والتجدي66د والمش66اركة ف66ي
 حركة التاريخ دون ان تنتج عملية الصلح في التربية والتعلي66م نظام66ا تعليمي66ا وتربوي66ا تابع66ا

.)43(للعالم المتقدم
 بي66666د ان التج66666ارب اثبت66666ت ان التعلي66666م الج66666امعي ي66666ؤدي دورا مهم66666ا ف66666ي تط66666وير وتنمي66666ة
 المجتمعات ويجنبها الوقوع في الخطاء، غير ان الخطط المرس66ومه  للتعلي66م الج66امعي ل
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 تخل666و م666ن الخط666اء والتج666اوزات ش666أنها ش666ان أي مؤسس666ة اخ666رى ، إذ تتع666رض مختل666ف
 المؤسسات التعليمية والتربوية الى مشكلت تنظيمية تمنعها من القيام بدورها على اكم66ل
 وج66ه، وعل66ى الرغ66م م66ن تش66ابه معوق66ات التعلي66م ف66ي مختل66ف دول الع66الم ل س66يما النامي66ة
 منها، فان المشكلت الدارية وخصوصا استقلل الجامعات وتسييسها واس66اليب التقيي66م
 ال66ذاتي والقي66ادات الداري66ة والي66ات اللتح66اق به66ا واختي66ار المق66ررات الدراس66ية والمناه66ج

واسلوب المتحانات تظهر بشكل كبير في الدول النامية ومنها البلدان العربية.
         ان واقع التعليم الجامعي في الكثير من البلدان العربي66ة ين66ذر بوج66ود حلق66ة مفق66ودة
 بي66ن التعلي66م والتنمي66ة او بعب66ارة اخ66رى وج66ود ض66عف ف66ي مخرج66ات التعلي66م ال6تي تس66هم ف66ي

.)44(قطاع النتاج
 وم6666ن اب666رز مظ6666اهر التخل6666ف ف6666ي النظ666م التربوي6666ة يتمث6666ل ف6666ي انع6666دام الت666وازن بي666ن العل6666وم
 والتكنولوجيا من جه66ة، وبي66ن الدب والفن66ون م66ن جه66ة اخ6رى. فعل66ى الص66عيد الج66امعي ان
 التج6666اه يمي6666ل ف6666ي الغ6666الب نح6666و الدب والفن66666ون والدراس6666ات النس66666انية بش6666كل ع6666ام

 % للعل6666666وم40% مقاب6666666ل 60كالجتم6666666اع والق6666666انون والسياس6666666ة ......ال6666666خ، بنس6666666بة 
 والتكنولوجي66ا ك66الطب والهندس66ة .....ال66خ، بينم66ا ف66ي ال66دول الغربي66ة التج66اه يمي66ل بنس66بة

 % للدراس66ات النس66انية،42% للعل66وم التقني66ة والط66ب والهندس66ة......ال66خ، مقاب66ل 58
 وهذه الحصاءات هي بمثابة مشكلة تعليمية في البلدان العربية، وهي مش66كلة مستعص66ية

.)45(تواجه التعليم في البلدان العربية 
     وعلى صعيد متصل فقد تراجع التعليم في العراق على اثر فرض الحصار القتصادي

 ،وم66ارافقه م66ن ح66روب اث66رت بش66كل مباش66ر عل66ى العملي66ة التعليمي66ة1990علي66ه ف66ي ع66ام
ومخرجاتها، ومن ثم احتلل العراق من قبل الوليات المتحدة المريكي66ة فق66د تعرض66ت (

 %) م66ن مؤسس66ات التعلي66م الع66الي إل66ى التخري66ب والنه66ب والس66لب، ليتف66اقم الوض66ع80
 %) م66666ن أس66666اتذة40س66666وءا_ ف66666ي مجم66666ل العملي66666ة التعليمي66666ة، بع66666د أن ه66666اجر ح66666والي (

 )3000 ال6ى م66ا يق6ارب (2006الجامعات، حتى بلغ عدد المهاجرين منهم في أواس6ط 
 أس666تاذا_، فض666ل_ ع666ن التهدي666دات ال666تي تع666رض له666ا معظ666م الس666اتذة م666ن قب666ل ميليش666يات

. )46() طبيب اغلبهم من الكاديميين1000مجهولة، ناهيك عن هجرة أكثر من (
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      ونتيجة لجمل66ة اختللت هيكلي66ة ، اس66تمرت مع66دلت التعلي66م ف66ي الع66راق ب66التراجع،
 وخصوص666ا_ العلق666ات الموج666ودة بي666ن العناص666ر الس666اس للعملي666ة التعليمي666ة ومس666تلزماتها

)47(المادية والفكرية واهم هذه الختللت:

  أ 66 غياب الوضوح الفكري والفلسفي لتحديد مسارات وأهداف التعليم بم66ا يتماش66ى م66ع
 التطورات التي يش6هدها الع6الم ف66ي مج66ال التعلي6م، فض6ل_ ع6ن الفتق66ار لس66تراتيجية ترب6ط

مخرجات التعليم بعملية التنمية.
 ب:66 فق66دان الص66لة بي66ن مخرج66ات التعلي66م ومتطلب66ات س66وق العم66ل بم66ا يتلءم م66ع عملي66ة
 التنمية حيث غالبا_ ما تكون مخرجات التعليم اكبر م66ن الطاق66ة الس66تيعابية لس66وق العم66ل،
 خاصة بعد أن زاد الطل6ب عل6ى التعلي6م بص66ورة هائل66ة بس6بب تحس6ن مس66توى ال6دخل، إل
 أن هذا التوسع لم يصاحبه زيادة في ت66وفير المس66تلزمات م6ن مب66اني وأجه66زة علمي66ة ول6وازم

مختبريه وكتب دراسية ومصادر علمية ولو بالحد الدنى
 ج :66 محدودي66ة النف66اق الحك66ومي عل66ى قط66اع التعلي66م، لس66يما وان معظ66م ه66ذا النف66اق
 يوظف باتجاهات ل تخدم مسارات تطور قطاع التعليم، نتيجة افتقار المؤسسة التعليمي66ة
 ف666ي الع666راق إل666ى مع666ايير ومؤش666رات ض666مان ج666ودة التعلي666م ال666تي تهت666م بتق666ويم التخطي666ط
 الستراتيجي على أسس اعتماد  التنظي6م الداري والهيكل6ي الم66رن ، والس6تخدام المث66ل

للموارد البشرية والمادية المتاحة 
 د :66  ض666عف الت666وازن التعليم666ي بي666ن المناه666ج العلمي666ة والنس666انية، يراف666ق ذل666ك الفتق666ار
 للملك666ات التعليمي666ة المؤهل666ة كم666ا_ ونوع666ا_، وف666ي التخصص666ات العلمي666ة والتقني666ة خاص666ة،
 ناهيك عن كثرة العباء المكلف بها عضو الهيئة التدريسية مم66ا ي66ؤثر عل66ى مزاول66ة نش66اط

البحث العلمي.
  ذات اث66ر س66لبي2003ه6 :66 كم66ا ت�ع66د التهدي66دات المني66ة ال66تي ش66هدها الع66راق بع66د ع66ام 

 عل666ى العملي666ة التعليمي666ة، فق666د تس666بب الف666راغ المن666ي وحال666ة الفوض666ى ف666ي جع666ل الك666وادر
 التدريس66ية والطلب66ة عرض66ة للخط66ف والقت66ل والب66تزاز م66ن قب66ل الجماع66ات الرهابي66ة، مم66ا
 انعكس على ارتفاع معدلت التس66رب بي6ن ص66فوف الطلب66ة ، وارتف66اع حص66يلة الهج66رة بي66ن

أعضاء الهيئة التدريسية.  

]198[



اشكالية الفكاك واللفكاك بين الكفاءات العراقية واسباب الهجرة

     عموما نستخلص مما سبق ان تعليم النسان يعد من اهم موارد المجتمع الثقافية
 والتربوية واستثمارا مؤكد الربح ومضمون النتائج، لن الدول المتقدمة تنظر للتعليم على
 انه راسمال ستظهر نتائجه مستقبل، لذا ينبغي المحافظة عليه كي يؤدي دورا بارزا في

 رقي المة وتقدمها الحضاري كونه يرفع من المستوى الثقافي للفرد والمجتمع، وسنوات
 الدراسة تعد من الركائز المهمة في في تطوير المجتمعات وتنفيذ خطط التنمية

.)48(القتصادية
  لجل ذلك لبد من اعادة رسم الخطط التعليمية والتربوية بما يمكن الكفاءات العلمية

 العربية والعراقية على وجه التحديد من العودة الى اوطانهم الصلية والعمل فيها ومن
تلك الخطط:

 رسم خطة لصلح الواقع التربوي من مراحل الدراسة البتدائية.1
صعودا.

 اعادة تاسيس اولويات التربية والتعليم القائم على الثقافة العربية مع.2
مواكبة التطورات العالمية وبما يتوافق وتحولت المستقبل النمائي.

 اتخاذ الجراءات اللزمة والضرورية واعطاء التطمينات الضرورية من.5
 اجل عودة جميع المهجرين والنازحين ول سيما اصحاب الكفاءات العلمية من
 خلل الكثار من عوامل الجذب ومعالجة عوامل الطرد، بمعنى توفير الظروف

 الملئمة المنية والقتصادية والسياسية وتقديم الضمانات الحقيقية لعودتهم الى
 اوطانهم، والى مراكز عملهم الحقيقية كل بما يتلئم وتخصصه العلمي

.)49(والداري
المبحث الرابع: حجم هجرة الكفاءات.

            تعترض عملية احصاء حجم هجرة الكفاءات العلمية صعوبات كبيرة تتعدى
 صعوبة احصاء هجرة الفئات الخرى من المجتمع، على الرغم من اهمية هجرة

 الكفاءات قياسا بالنواع الخرى من الهجرة، ومرد تلك الصعوبات هو مخاوف الدول
 المستقبلة للكفاءات من اعداد جداول واعطاء بيانات دقيقة بحجم الهجرة اليها لسيما
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 في جانب الكفاءات العلمية، فهي ل تنشر ارقام صحيحة عن هذا الموضوع، بل على
 العكس تقوم بنشر ارقام مضللة عن حجم الهجرة وتلجأ الى اساليب التعتيم عن ذلك
 الموضوع، ففي الوليات المتحدة وهي من اكبر الدول المستقبلة للكفاءات العلمية

 لسيما العربية منها، تقوم فقط باعطاء بيانات عن اقامة المهاجر ضمن البيانات الخاصة
 بالمهجرين، مما يؤشر ان هنالك تضليل مقصود، كون المهاجر يمر بنقاط متعددة
 ويخترق حواجز كثيرة في داخل الوليات المتحدة نفسها قبل الستقرار في مكان
 محدد، مما يفرز نتيجة ذات اهمية كبيرة كون الدول المستقبله وحدها من تملك

 الحصاءات الدقيقة عن حجم هجرة الكفاءات العلمية اليها، وفي الوقت ذاته تفقد
 الدول الطاردة مثل تلك الحصاءات مما يجعلها في موقف صعب تمثل في عدم

.)50(معرفتها حجم المهاجرين على وجه الدقة 
  وتشير الدراسات المتخصصة إلى جملة من المعطيات مفادها أن ما يزيد عن «

 » مائة ألف من المختصين والمهنيين وفي مقدمتهم العلماء والمهندسين100.000
 والطباء والخبراء يهاجرون كل عام من ثمانية أقطار عربية هي لبنان وسوريا والعراق

 % من هؤلء العلماء الذين يسافرون70والردن ومصر وتونس والمغرب والجزائر، وأن 
 %23% من الطباء، و50للدول الرأسمالية للتخصص ول يعودون إلى بلدانهم، وأن 

 % من العلماء من مجموع الكفاءات العربية يهاجرون إلى أوروبا15من المهندسين، و
 والوليات المتحدة الميركية وكندا، إذ يسهم الوطن العربي في ثلث هجرة الكفاءات من

 % من الطلب العرب الذين يدرسون في الخارج ل54البلدان النامية خاصة، وأن 
 يعودون إلى بلدانهم، ونتيجة لذلك يشكل الطباء العرب العاملون في بريطانيا نحو

 ، ان كثير من الدراسات تؤكد رغبة الطلبة% من مجموع الطباء العاملين فيه34
 الدارسين في الدول الجنبية في البقاء في هذه الدول وعدم العودة الى بلدانهم

 الصلية، ول سيما الدارسين في الوليات المتحدة المريكية معلنين النفكاك التام بعد
 اكمال دراستهم وتحولهم الى مهاجرين، إذ يقدر نسبة هؤلء ولسيما من الطلبة العرب
 خلل الثمانينات صعودا الى ارقام كبيرة وفي الحقول العلمية المهمة، تصل في الطباء

 %، المر الذي يوضح حجم الهجرة الى الخارج30%، والمهندسين الى 50مثل الى 
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 وزيادتها الكبيرة لسيما في الوقت الحاضر بعد زيادة اسباب الطرد ، وعوامل الجذب
.)51(في ان واحد

    وفي تقرير أعدته الجامعة العربية بدعم من صندوق المم المتحدة للسكان في
 % من العقول العربية المهاجرة، وان40م يتضح أن فرنسا تستقبل 2009حزيران 

 %، وتشير دراسات أخرى للجامعة10%، وكندا 23الوليات المتحدة تستقطب 
 % من الكفاءات والعقول المهاجرة من الدول31العربية أن الوطن العربي ي�سهم بنحو 

 النامية، ويذكر التقرير أن الكفاءات العربية المهاجرة إلى دول منظمة التعاون القتصادي
  ففي العراق مثل زادت اسباب,)52(تفوق أعداد المهاجرين إليها من الصين والهند

  وما تبعه من حصار اقتصادي اجبر الكفاءات العلمية1990الطرد منذ احداث عام 
 العراقية على الهجرة والبحث عن وسائل افضل للعيش، وما لحق ذلك من احتلل

  وعملية القتل والتهديد التي تعرض لها الخبراء والعلماء2003امريكي للعراق عام 
 واساتذة الجامعات المر الذي اجبرهم على الهجرة بحثا عن المن والستقرار والعمل.

 ومازالت موجات الهجرة تخرج من العراق متوجهة الى بلدان العالم المختلفة ومنها
 اماالوليات المتحدة واوربا بحثا عن المن والستقرار، وعن وسائل معيشة مناسبة. 
 لواقع نسب الكفاءات العراقية المهاجرة من مجموع المهاجرين الخارجيين، ففي

%) وفنلندا (3,5%) وهولندا (4%) والدنمارك (6,8السويد تقدر النسبة بحوالي (
 %)، في حين قدرت أعداد الجالية العراقية في بريطانيا والوليات المتحدة بأكثر1,2

 من نصف مليون حسب تصريحات رئيس الوزراء البريطاني السابق( توني بلير) في
 ) شخصا_، كما350,000، أن عدد العراقيين في بريطانيا يبلغ (2003آذار/مارس 

%) وأصحاب المهارات المتوسطة (38,6بلغت نسبة ذوي الكفاءات العليا (
 )، كما قدرت أعدادOECD%) من إجمالي العراقيين المقيمين في بلدان (26,6

 %) من5- حسب بعض الباحثين- (2003الكفاءات العراقية المهاجرة بعد عام 
 ) إلفا_، ففي بريطانيا مثل_30,000مجموع الهجرة الخارجية، بينما يقدرها آخرون ب(

 ) طبيبا_3,000يقدر عدد الطباء العراقيين والعاملين في المستشفيات البريطانية زهاء (
  إلى أن نسبة2008في جميع الختصاصات، بينما تشير تقديرات الجامعة العربية لعام 
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 %) من مجمل6,8) فقط، بلغت (OECDالكفاءات العراقية الموجودة في دول (
 الكفاءات المماثلة في العراق، أما نسبة الكفاءات العراقية من إجمالي المهاجرين

.)53(2000%) في عام 11,1للخارج والحاصلين على شهادات عليا بلغت (
  اجبر الكثير من المفكرين2006ان العنف الطائفي الذي حدث في العراق بعد عام 

 والعلماء والكفاءات بشكل عام على الهجرة كونهم اصبحوا مادة سهلة للعنف الطائفي
 وسهولة الوصول اليهم وتهديدهم او قتلهم، مما اجبرهم على الهجرة وهذا الحال شمل

 فئات عديدة من الشعب العراقي، إذ بلغ عدد المهاجرين العراقيين في مختلف دول
  مليين نسمة)، اغلبهم من حملة الشهادات.بيد ان الحتلل5العالم ما يزيد على (

 المريكي كان ومازال الراعي الول للتفرقة والعنف الطائفي في العراق، وعراب الفتنة،
 وما حصل من هجرة كبيرة للعراقيين ول سيما الكفاءات العلمية بسبب الحتلل

 المريكي للعراق واجراءات ما بعد الحتلل ومنها حل الجيش العراقي والمؤسسة
 المنية، والتي نتج عن ذلك فقدان المن والستقرار وحدوث مجازر يومية تحصد ارواح

  ، ونذكر هنا على سبيل المثال ل الحصر)54(العشرات من العراقيين، ومنهم الكفاءات
 اغتيال الدكتور محمد الرواي زميل الكلية الطبية البريطانية وعميد كلية الطب جامعة

 بغداد ورئيس جامعة بغداد اثناء اغتياله، كذلك اغتيال الستاذ المساعد الدكتور حسن
 الربيعي مع زوجته وهو استاذ الفسلجة ومعاون عميد كلية الطب جامعة بغداد، والجدير

 ) الدولية، الذي اقيم في بغداد في ايلولTEDXبالذكر انه وخلل مؤتمر منظمة(
  من اجل تسليط الضوء على المبدعين ودعم مشاريعهم العلمية، ذكر المهندس2015

 العراقي ثامر العاني ان العراق يمتلك طاقات علمية لو استثمرت بشكل صحيح لتغير
 الحال، ولكن المحسوبية الحزبية والطائفية والظروف المنية اجبرت الكثير من المبدعين

  وان اغلب علماء العراق في مجال الفيزياء النووية والكيمياءالى السفر خارج العراق
     تمت تصفيتهم.
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"2013"أعداد العراقيين بالخارج طبقا_ لهم الدول المستقبلة لعام 
العددأهم الدول المستقبلة

401130الردن
181590الوليات المتحدة المريكية

148470لبنان
130449السويد
93844المانيا
81922إيران

73726المملكة المتحدة
67123ليبيا

51779استراليا
42011هولندا
38980كندا
28192مصر

24763النرويج
21974والدنمارك

15208الجزائر
13163تركيا

10327اليمن
134786بلدان أخرى

2,318,662المجموع
 المصدر:التقرير القليمي للهجرة الدولية العربية،الهجرة الدولية والتنمية،جامعة الدول العربية،قطاع الشؤون الجتماعية،ادرة

109،ص2014السياسات السكانية والمغتربين والهجرة، مصر،

 
 ومنهم الدكتور غائب الهيتي والدكتور مجيدمحسن المتخصص في الطرد النووي

)55(والدكتور شاكر الخفاجي مدير عام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
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الخاتمة :
      الهجرة من الظواهر المتلزمة والمتوارثة مع النسان في كل المجتمعات البشرية
 لسباب متعددة منها سياسية، دينية، اقتصادية، وعلمية، نظرا_ لتوسع دائرة المعارف
 والعلوم المختلفة ولمواكبة التطور في العالم ووسائل التصال المختلفة، مما شجع
 النسان على الهجرة والبحث عن مناطق أكثر أمانا_ للعيش وممارسة نشاطه لخدمة

 النسانية، وكانت الصراعات السياسية والعرقية لها الدور الكبر في هجرة أبناء الوطن،
 وترك أوطانها الصلية والبحث عن أوطان بديلة للحفاظ على حياة ومستقبل أبنائها، بعد

 أن وجدوا هناك مخاطر على سلمة ومستقبل أبنائها، بانعدام القانون والنظام، وانعدام
 الوسط الجتماعي لحمايتهم، وعليه ظهرت فكرة الهجرة القسرية للحفاظ على سلمتهم

وأبنائهم.
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